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  هوالفنان الموسوعي وثالث ثلاثة من عظماء عصر النهضة الـذهبي فـي أوربـا فكـان 

يعد روح ذلك العصر في التقصي والدراسة المتأنية للمواضيع الفنية والبحـث المنهجـي 

لـــم الـــشمولي لكـــل متعلقـــات الأبـــداع الفنـــي  فنـــان وعـــالم بالنحـــت والعمـــارة والتـــشريح وع

المنظور والزراعة والهندسة العسكرية والفيزياء والأخلاقيات والفلسفة والموسـيقى واللغـة 

لـــم يكـــن ثمـــة ... كـــان موســـوعة مـــن العلـــوم ينـــدر أن يجـــود الزمـــان بمثلـــه.... اللاتينيـــة

مجـــال للتأمـــل الخـــصب لـــم يبـــرز رجـــل حـــر التفكيـــر مثلـــه ولـــم يكـــن هنـــاك مجـــال مـــن 

م فيـه وتفـوق ، رسـم معظـم عجالاتـه البارعـة لأيـضاح مجالات الجهـد البـشري إلا وأسـه

يعــد ليونــاردو : مــسائل علميــة بحتــة كانــت تــستولي علــى تفكيــره ،يقــول عــنهم فنكلــشتين 

أنموذجـــا لأنـــاس عـــصر النهـــضة الـــذين يـــصفهم أنجلـــز بـــأنهم عمالقـــة فـــي قـــوة التفكيـــر 

  . والعاطفة والطبع والشمولية والمعرفة 

لا رشــيقا عــذب الــصوت قــوى البنيــة يأســر محدثيــه بقــوة   أمــا هيئتــه فكــان وســيما طــوي

أتهــــم مــــن حاســــديه بتهمــــة الألحــــاد والكفــــر بــــسبب كراهيتــــه .. الحجــــة وســــحر اللهجــــة

للطقــوس الكنهوتيــة المعقــدة وســيطرة رجــال الكنيــسة وعــداءه للــسحر والتنجــيم وتحــضير 

فـع العـالم الأرواح كل ماكان يبغيه من حياته هـو أن تتـاح لـه الفرصـة كـي يحقـق مـا ين

ويفيـده ومـاأنجزه مـن أبـداعات فنيـة أثنـاء حياتــه لـم يـستغرق غيـر لحظـات أختلـسها مــن 

  . وقته الذي وقفه ساعيا وراء المعارف العلمية والنظرية 

  كــان الفــضل فــي ذيــوع شــهرته مــصورا يعــود الــى أبيــه الــذي كــان يمــتهن المحامــاة إذ 

) قديم المجـوس الهـدايا للمـسيح الطفـل ت(أبرم له عقدا مع أحد رعاة الفنون لعمل لوحة 

ملــك فرنــسا  الــذي كــان مــن حدبــه عليــه وأحتــضانه ) لــويس الثــاني عــشر(وكــذلك الــى 

  ).العشاء الأخير(ظهور لوحة 

 والثابت أنه لم يكن ثمة ميدان من ميادين العلوم الحديثـة لـم يخطـر ببالـه ومـا أنكفـاءه 

ليه من له مثل عبقريتـه عنـدما يجـد أنـه على التصوير إلا لون من ألوان التعبير يفزع إ

لا شاغل له غير ذلك ، كان يملك أحساسا مرهفا بكـل مـا لـه مـن دلالـة جوهريـة يفـوق 

تلك القدرة الأمر الذي يقف به متريثا بين يدي تصاويره جاهدا فـي أن يعكـس دلالاتهـا 

  .في تفصيل مفرط عن أحساسه الذي تعجز يده عن تجسيمه



ادرا أن يمــضي فــي الكثيــر مــن لوحاتــه الــى أكمالهــا وبهــذا فقــدت   ولهــذا الــسبب كــان نــ

وير كما لا كيفا، ويعزى إليه أول تأليف في علم الفراسـة حتـى البشرية جملة من التصا

أســتطاع أن يخلــص مــن تلــك الدراســة الــى مــا يعلــل الأنفعــالات وهــو مــا يــدل بــلا شــك 

علـــى صـــلته الوثيقـــة بالمخلوقـــات الأخـــرى كـــالطيور كـــان رقيـــق القلـــب لايأكـــل اللحـــوم 

  .لقهاويتعذب عندما يرى الطيور حبيسة في أقفاصها كان يشتريها ويط

  أنكب على العلـم ليكـشف غوامـضه وعلـى المـشروعات يخطـط لهـا كـان محبـا للعزلـة 

الخلـوة أم الحريـة فـإذا كنـت وحيـدا فأنـت : يقـول ... يقضي ساعات في التفكير والتأمل

وينــصح بالأســتماع الــى .. ٕملـك لنفــسك واذا كنــت مــع رفيــق واحــد فلـن تملــك إلا نــصفك

لـــيكن إهتمامـــك بمـــا يقولـــه خـــصومك أكثـــر مـــن :(يقـــول ... النقـــد حتـــى مـــن الخـــصوم 

تفـــوق علـــى أســـتاذه ) أهتمامـــك بمـــا يقولـــه أصـــدقاؤك لأن الحقـــد أعظـــم أثـــرا مـــن الحـــب

  ) .بولا يولا(وتأثر بالمصور ) فريكو(

   كان ينـساق فـي تجاربـه وتخيلاتـه العلميـة متـنقلا مـن بحـث الـى آخـر ومـن موضـوع 

لـــه الأشـــياء يمـــضي مـــن خلالهـــا الـــى لآخـــر ليكتـــشف الجديـــد والمثيـــر وعنـــدما تنكـــشف 

كشف جديد فقـد كـان ينفـق الـشهور والأيـام بـل الـسنين فـي دوامـة مـن التفكيـر المتـصل 

المتداخل المتولد ليرسم بفرشاته بضع ساعات فقد درس الطيور والطيران ليرسم البجـع 

لوحتـه ليـدا ( ودرس تكون موجات البحر ونسمات الرياح ليرسم تموجـات شـعر ليـدا فـي

وهكذا في كل أعماله كان يقوم بدراسات واقعية وأبحاث مستفيـضة لكـل ) ائر البجعوط

متعلقات اللوحة ليـضع نتيجـة أبحاثـه عليهـا ولـذلك لقـب بـروح ذلـك العـصر فـي البحـث 

  . والعمل الدؤوب والشامل لكل جزيئات الأبداع الفني 

لتفكيــــر حيــــث    وهكــــذا كــــان يعطــــي ليونــــاردو الأوليــــة فــــي عملــــه الأبــــداعي للعقــــل وا

لايحـــدث الأبـــداع فجـــأة بـــل نتيجـــة لدراســـة شـــاملة وتفكيـــر مـــضني طويـــل فالعقـــل عنـــده 

  .أساس الأبداع والبحث هو طريق الأبداع والفكر منبعه 

    ظهـــــر علـــــى أعمالـــــه الأهتمـــــام بالأســـــلوب المـــــسرحي والقصـــــصي فـــــي الحركـــــات 

ظيما نابغـا وكثيـرا وكان مصورا ع) العشاء الأخير(الأنفعالية للأشخاص كما في لوحة 

مايقــال أن العبقريــة هبــة واحــدة تــصدر عــن موهــوب واحــد ولكــن فــي رأي الــبعض هــي 

هبـــات مختلفـــة تـــصدر عـــن الموهـــوب نفـــسه وهـــذا مـــا نعلـــل بـــه صـــدور تلـــك الأعمـــال 



ـــــة والمع ـــــة والهندســـــية والطبي ـــــه ومنهـــــا العلمي ـــــه المختلفـــــة عن ـــــب أعمال ـــــى جان ـــــة ال ماري

  ...وللحديث بقية  .... التصويرية
 


